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* حــدثـنــا عـن الخـطــة الاسـتـثـمــاريـــة لعــام 2008
لوزارتكـم؟ وما اهم المـشاريع التـي تبدأ بهـا الوزارة
خلال الايــام القــادمــة ســواء علــى مــستــوى اعــادة
تـــأهيـل المنـتجعــات الــسيـــاحيـــة وبنـــاء منـتجعــات
جـديدة او على مستـوى تأهيل الاماكن الـسياحية

المقدسة؟ 
- الخطـة الاستثمارية لهذا العام 2008 من شقين
او جـزءين احـدهمـا للسـياحـة والاخر لـلاثار فـقد
تم تخصـيص مليارين وخمسمـئة وخمسة وستين
مليون دينـار للهيئة العامة للاثار والتراث وضعت
خطة لاستـثمارها في مـشروع صيانـة موقع الكفل
حـيث خـصـص )200( مـليــون دينــار لهـذا المـشـروع
كمـا خـصصـت )410( ملايين دينـار عـراقـي لمشـروع
صـيانـة المركـز الاقليـمي..والحقيقـة ان هذا المـركز
يحتـاج الـى اعـادة بنـاء لانه مـتضـرر بـالكـامل ولم
يـبق مـنه ســوى الــواجهــة الامـــاميـــة كمــا خـصـص
)150( مليــون دينـار مـن الميــزانيـة لمـشــروع صيـانـة
خـان مـرجـان وهي مـرحلـة اخيـرة وخصـص ايضـاً
مـبلغ )150( مليـون دينـار لـصيـانـة الـدار التـراثيـة
ـــة نهـــائـيـــة كـــذلك خـصـصـت رقـم /9 وهـي مـــرحل
امـوال لمشـاريع مثل قلعـة ذرب في الديـوانيـة وخان
الـربع في الـنجف الاشــرف واعمـال المـسح الاثـاري
والتــراثي والـتنقـيبـات في المــواقع الاثـريــة واخيـراً
خـصـصـت )140( ملـيـــون ديـنـــار عـــراقـي لـصـيـــانـــة

موقع الحضر في نينوى.
اما في جـانب السيـاحة فقد اعـدت هيئة الـسياحة
خطة اسـتثماريـة لهذا العـام بكلفة اجمـالية تبلغ
ثـمــانـيـــة ملـيــارات ديـنــار وشـملـت مــشـــاريع اعــادة
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الـيـــونـــسـكـــو والامم المــتحــــدة وبقـيـــة المـنــظـمـــات
الفــاعلـــة.كمـــا ان هنــاك الاف القــطع المعــادة الــى
المـتـحف الـــوطـنــي العـــراقـي ســـرقـت مـن المــــواقع
الاثــاريـــة نتـيجــة الـنبــش العـشـــوائي. وقــد شكـلت
ــــوطــنـــي العــــراقــي ــــة خــــاصــــة في المــتـحف ال لجــن
لاستعـادة الاثـار هـذه الـلجنـة تقــوم بتـسلم الاثـار
مـن المــواطـنـين والجهــات الــرسـمـيــة والاعـتـيــاديــة
وتقـوم بنقلهـا وتكـريم الــذين سلمـوهـا. ويكفي ان
نـشيـر الــى ان الفتــرة المحصــورة بين 2007/10/29
ولغـايـة 2007/12/12 تم تــسلم 020 قـطعـة اثـريـة

من جهات مختلفة 
كنوز المخطوطات
* ماذا بشأن المخطوطات العراقية؟

- يــزخـــر العــراق بـتــراث عـــريق مـن المخـطــوطــات
القـــديمـــة. حـيـث يمـتـلك كـنـــوزاً كـبـيـــرة مـن هـــذه
المخطـوطـات بعـض منهـا فـريـدة. والمـركـز الــوطني
للـمخطوطات احـد ابرز المراكـز في المنطقة يمتلك

اكثر من 50 الف مخطوطة.
وقــد تم نقل كـميــات كـبيـــرة من المخـطــوطـــات من
مخـازن قديمـة الى مخـازن جديـدة ووضعت تحت
الحماية الجيدة. وهذه المخـطوطات مخزونة منذ
اكـثـــر مـن خـمــســـة أعـــوام وفي ظـــروف غـيـــر جـيـــدة
لـذلك سيقـوم المركـز الوطـني للمخـطوطـات بفرز
هـذا الكم الـهائل واجـراء الصيـانة علـيها وخـاصة

تلك التي تعرضت الى اضرار. 
ونعمل عـلى تـأهيل كـادر جيـد للقيـام بهـذه المهـمة
وذلـك مــن خلال الــتعــــاون مع دول الجــــوار لهـــذا

الغرض.
الآثار خارج الحدود

*ماذا عن الاثار الموجودة خارج العراق؟
- هـــربـت اعـــداد كـبـيـــرة مـن الاثـــار العـــراقـيـــة الـــى
ــــوطــنــي خـــــارج العـــــراق بعـــــد تعــــرض المــتـحف ال
العــراقي الــى الـســرقــة وقــد قــامـت بهــذه الـســرقــة
عـصابـات متـخصصـة واخرى هـدفها الـربح المادي
وتمـت عمليـة تهريـب الاثار العـراقيـة عبـر الحدود
مع البلـدان المجاورة ولـدينـا اتصـالات مبـاشرة مع
كل من سـوريـة والاردن والـسعـوديـة وايـران وتـركيـا
لهـــذا الغـــرض. حـيـث تـــوجـــد كـمـيـــات مـن الاثـــار
مـتـحفــظ علــيهـــا في كل مـن ســـوريـــة والاردن وتم
ـــركـيـــا وايــــران للــتعـــاون في الاتفـــاق مـع كل مـن ت
مجـــال شـــرطـــة الكـمـــارك في المـنـــافـــذ الحـــدوديـــة
والمـطــارات وهنــاك كـثيــر من الــدول تـتعــاون مـعنــا
اسـتنـاداً الـى قــرار مجلـس الامن الامــر رقم 1483
في 2003 حيث نـص في الفقــرة السـابعــة منه علـى
حث الـدول في التعـاون مع العـراق لاستعـادة اثـاره
المسـروقة وهنـاك تعاون مـن قبل الولايـات المتحدة

الامريكية وايطاليا واسبانيا في هذا المجال.
العمليات العسكرية والاثار

*هل اثــر وجــود القــوات العــسكــريــة المــشتــركــة في
المواقع الاثارية وخصوصاً في بابل؟

- لاوجــود للقـوات العـسكـريــة الاجنـبيـة في مـوقع
بــابل في الــوقت الحــاضــر وقــد نجحـت الجهــود في
اخـراج هذه القـوات من المـوقع. الا ان تواجـدها في
الـوقع المـذكـور والمـواقع الاخــرى مثل سـامـراء واور
في الناصـرية، اضـرت كثيـراً بهذه المـواقع..حيث ان
انـشاء معـسكرات في مـثل هذه المـواقع يعني اقـامة
سواتـر وحفر خنادق وجـرف الارض وادخال اليآت
عـسكـريــة ثقيلـة اضـافـة الـى تـواجـد غيـر مـشـروع
لقـوات عسكـرية في مـواقع اثريـة وكل الذي ذكـرناه
يـؤثـر بـشكل مبـاشـر علـى تلك المـواقع وقـد وجهنـا
عدة نداءات لاخلائها من القوات العسكرية وعدم
ـــــد القــيــــام الــتقــــرب مــنهـــــا وملاحـــظــــة ذلـك عــن
بــالعـمليــات العـسكـريـة ولــدينــا تعــاون مع اجهـزة
وزارتي الــدفــاع والــداخـليــة في هــذا المجــال في رفع
التجـاوزات الـتي قـد تحـصل هنــا وهنـاك مـن قبل

احدى القطعات العسكرية.
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دون الرجـوع الينـا لكون الـوزارة جهة الاخـتصاص
علـى وفق قـانون الاثـار والتـراث الرقـم )55( لسـنة

2002.
خطة للمسح الآثاري

* هل وجدتم مواقع اثرية جديدة؟
- بــدأنـــا منــذ مــطلع العــام المــاضـي تنـفيــذ خـطــة
للمسح الاثـاري الشـامل وفي جميع انحـاء العراق
حيث قـامت فرق المـسح الاثاري في )15( محـافظة
بـــأسـتخـــدام اجهـــزة حـــديـثـــة للـمـــسح  GPSوتم
اكتشاف المئات من المـواقع الاثارية الجديدة سوف
تـضــاف الــى المـــواقع المــسجلـــة في الهـيـئـــة العــامــة

للاثار والتراث.
كمـا ان هناك )11( فـريقاً للـتنقيب في محـافظات
الــنجف وكـــربلاء والـــديـــوانـيـــة والعـمـــارة وواسـط
وبابل. وقد انهت هـذه الفرق اعمالها ووصلت الى
نتـائج جيدة واكتـشافات جـديدة سوف يـعلن عنها
عنـد اكـتمـال التقـاريـر الخـاصـة بـالمـواقع الاثـاريـة
وقـــد تم تــسلـيـم الهـيـئـــة العـــامـــة للاثـــار والـتـــراث
نـتـيجــة عـملـيــات الـتـنقـيـب حـيـث سلـمـت )1041(
قطعة من محافظة الـديوانية فقط وهناك مئات

القطع من مواقع اخرى.
زوار العتبات المقدسة

*هل تم الاتفـاق مع الجـانب الايـراني علـى زيـادة
اعـداد الـزائـرين الايــرانيين الـى الـعتبـات المقـدسـة

في كربلاء والنجف؟
- تم التـوقـيع علـى مـذكــرة التفــاهم الجـديـدة في
طهـران يـوم 2008/2/15 الـتي تـتضـمن زيـادة عـدد
زائــري العـتبــات المقـدســة من )1500( زائـر يــوميـاً
ــــر في عــــدد لقــــاءات حـــصلــت مع ــــى )3000( زائ ال
الجـــانـب الايـــرانــي في بغـــداد وطهـــران والــتقـيـنـــا
مــرتـين بــالــسفـيــر الايــرانـي حــسـن كــاظـمـي قـمـي
وبحـثنـا مـعهم هـذا المـوضـوع وهـم متفـالـون بهـذه
الزيـادة ويأملون بزيادة الاعداد لتصل الى خمسة
الالف زائر يومـياً وتتضمن المذكـرة الجديدة بنوداًَ
لـتـــسهـيل عـملـيـــة تفـــويج الـــزائـــريـن وتحـل محل
الاتفاقية القديمـة بين البلدين وقد جرى البحث
في سعــــادة الــــسفــيــــر الايــــرانــي يــــوم 2008/1/31
مــذكــرة الـتفــاهـم بين الـبلــدين حــول زيــادة اعــداد
الـزائــرين وتم ذلـك عنــد قيـام وفـد عــراقي بـزيـارة

طهران لبحث هذا الموضوع.
اعمار المرقدين

* اعــادة اعمـار المـرقــدين العـسكــريين في سـامـراء
اخـذ وقتـاً طـويلاً مــا دور وزارتكم في عـمليـة اعـادة
الاعمار..وما اسباب تأخير عملية اعادة الاعمار؟

- يـنحـصـــر دور الـــوزارة في مـــوضـــوع اعـــادة اعـمـــار
المـــرقـــديـن الـــشـــريفـين في ســـامـــراء في الاشـــراف
وتحـــديـــد المعـــالـم الاثـــاريـــة والـتـــراثـيـــة حـيـث ان
عـملـيــة الـبـنــاء ســوف تـتـم بــأشــراف مـبــاشــر مـن
مكـتـب دولــة رئـيــس الــوزراء الاسـتــاذ نــوري كـــامل
المـالكي وبـأسنـاد وجهـد حكـومي يـتمثـل بالـوقفين
الــسـنـي والــشـيعـي وعـــدد مـن الـــوزارات وبـــرعـــايـــة
منـظمــة اليـونـسكـو امـا مــا يتعـلق بتــأخيــر البـدء
بعـمليـة الـبنـاء فـذلك يـتعلق بـالـوضع الامـني في
المـــديـنـــة..فلا بـــد مـن الـتـــأكـــد ان الـــوضع الامـنـي

مستتب في سامراء ويسمح بعمليات البناء.
اعادة الآثار المسروقة

* كم قطعة اثرية استطعتم اعادتها بالتعاون مع
جهات مختلفة؟

- منــذ نـشــوء وزارة الــدولــة للــسيــاحــة والاثــار في
منـتصف عـام 2005 والـوزارة تعـمل من اجل اعـادة
الاثـار المـسـروقــة من المـتحف العــراقي حـيث سـرق
نحـــو خـمـــس عـــشـــر الف قـــطعـــة نجحــت جهـــود
الــوزارة في استعـادة زهـاء )4( آلاف قـطعـة وتجـري
الجهود لاستعـادة باقي الـقطع بالـوسائل المتـوفرة
لقـد طلبنـا دعم جهات عـديدة لاعـادة آثارنـا منها

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ــــــى الاصـلــي لـلــمـعـهــــــد واعــــــادة لاســتـعــــــادة المــبــن
تـأهـيله،بمـا يـسـاعـد علـى تخـريج كــوادر سيــاحيـة
وسـط تـــسهـم في تـطـــويـــر المـــرافق الــسـيـــاحـيـــة في
الـعراق. والحـال نفـسه في معهـد نينـوى للـسيـاحة
والفندقـة،حيث ان الوضع الامـني لايساعـد كثيراً
ـــى الانــطـلاق بعــملـيـــات الـتـــدريـب والـتـــأهــيل عل
لـطـلاب المعهـــديـن ومعـــاهـــد اخـــرى ولايـــوفـــر دوراً
لتخـرج شبـاب مؤهلـين علميـاً وعملـياً في ممـارسة

عملهم في كبريات المرافق السياحية.
القصور الرئاسية

* هل تقـومون فعلاً في تحـويل القصـور الرئـاسية
الـــى منــاطـق ومنـتجعـــات سيـــاحيــة ومــا القـصــور

التي يتم تحويلها؟
- هناك اراء متعددة بشأن استخدام هذه القصور
وعـائـديتهـا وطـرق اسـتثمـارهـا ومنهـا اسـتثمـارهـا
سـيــاحـيـــاً.الا ان الجهــات المخـتـصــة لـم تـبلغ وزارة
ـــاســتعـــادة اي قــصـــر او وضـعه تحـت الـــسـيـــاحـــة ب
تـصرفها لاستثماره وفق رؤيتهـا السياحية.الا اننا
لدينـا مجموعة افـكار حول استثمـار هذه القصور
فيما اذا جرى الاتفاق على احـالتها الى السياحة
مـنهــا جعلهــا متــاحف تـضم قـطعـاً اثـاريـة مـهمـة
ومنهـا جعلها منتـديات ثقافـية او مواقع تـرفيهية
للعـــوائل العــراقـيـــة وللــســواح الاجــانـب وكل هــذا

ممكن مستقبلاً.
السياحة الدينية

* هل هناك اماكن سيـاحية مهمة في العراق وهل
سيتم تطويرها؟

-تـوجـد في العـراق مــرافق سيــاحيـة عـديــدة منهـا
ديـنـيـــة ومـنهـــا طـبـيعـــة ومـنهـــا علاجـيـــة واخـــرى
حـضــاريــة والاهـتمـــام ينــصب في الـــوقت الحــاضــر
علـى السيـاحة الديـنية حيـث تستقبل عـدداً كبيراً
من الـزوار الايـرانـيين وفي هـذا المجــال تحتـاج الـى
مرافق وخدمات تـوفر الراحة لهـؤلاء الزوار وتوفر
فـــرص عـمل جـــديـــدة للــشـبـــاب المـــؤهـل في العلـــوم
الـسيـاحيـة ولـذلك وضعنـا خطـة لانشـاء مجمـوع
فنــادق درجــة اولـــى في جمـيع محــافـظــات العــراق
ـــــة مجـــــالـــس المحـــــافـــظـــــات وقـــــد تمـــت مخـــــاطــب
لتخـصيص قطع أراض متميـزة في كل المحافظات
الجنــوبيـة والــوسطـى وقــد تلقـينـا ردوداً ايجــابيـة
ــــزيــــارة فـنــــدق ــــا ب بهــــذا الـــشــــأن. في بغــــداد قـمـن
الــشيــراتــون وتجـــولنــا في أروقــة الـفنـــدق ومنــاطق
الخــدمـــات ووجهـنــا بـتحــسـين الاداء وتمـت ايـضــاً
زيـارة فنـدق المـنصــور مليـا وفنـدق الـرشيـد كـذلك
قـمـنــا بــزيــارة الــى فـنــدق بـــابل الــدولـي وسجلـنــا
ملاحـظات عـديدة بهـذا الشـان وزرنا ايـضاً بحـيرة
الجـادريــة وسنـزور مـرافـق سيــاحيـة اخـرى ضـمن

جولة ميدانية مخطط لها.
كل المرافق بحاجة لرعاية

* هنـاك مواقع اثـرية تحتـاج الى تطـوير مـن غير
المساس بتاريخها وما مشاريعكم عن هذه المواقع؟
-جـمـيع المـــواقع الاثــريــة والـتــراثـيــة تحـتــاج الــى
رعـايـة خـاصـة في عـدم تغـييـر معـالمهـا عنـد اجـراء
عمـليــات الــصيــانــة علـيهــا وكـل اعمــال الــصيــانــة
والتـــأهيـل التـي تقــوم بهــا الهـيئــة العــامــة للاثــار
والتـراث تراعي هـذا الجانب فـالموقـع الاثري حيث
يـتم تغـييـره اثنـاء عـمليـات الـصيـانـة او استخـدام
مـــواد معـــاصـــرة عـنـــد عـملـيـــات الـتـــرمـيـم يـفقـــد
اهـمـيـته وتـــأريـخه. لـــذلك فـــأن المـتخــصــصـين في
الهـيئـة يـراعـون هـذا الجــانب بـدقـة ولــدينــا مثـال
حي لمـا حـدث لمـدينـة بـابل الاثـريـة عنـد صيــانتهـا
ايـــام الـنــظـــام الـبـــائـــد حـيــث تم تغـيـيـــر معـــالمهـــا
الـتـــأريخـيـــة ممـــا اثـــر بـــشكـل سلـبـي في هـيـئــتهـــا
واخـــراجهـــا مـن لائحـــة الـتـــراث العـــالمـي. كـمـــا ان
هـنـــاك تجـــاوزات في الاعـمـــال الـتـي تـنجـــز الان في
جـــامـع الكـــوفـــة مـن قـبل جـمعـيـــة ديـنـيـــة وهـنـــاك
مخــاطبــات عــديــدة بهــذا الخـصــوص بيـننــا وبين
الوقف الشيعي ومحافظة النجف ونحن لانسمح
بقـيام اعمـال صيانـة وترمـيم لاي موقـع اثري من
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قوة حماية الاثار
* الـوزراء السـابقـون اعلنـوا عن نيـة لتـشكيل قـوة
خــــاصــــة لحــمــــايــــة المـــــواقع الاثــــريــــة والامــــاكــن

السياحية المقدسة ماذا عن هذه القوة؟
-لم يعـلن الوزراء الـسابقـون عن نيـة لتشكـيل قوة
خـــاصــــة بحـمـــايـــة المــــواقع الاثـــاريـــة والامـــاكـن
السياحيـة المقدسة بل تعـزيز القوة الـقائمة اصلاً
 f.p.sوحــراســات المـــواقع الاثــريــة. حـيـث مــازلـنــا
نعــاني قلــة التـخصـيصـات والـدرجـات الـوظـيفيـة
الخــاصــة بـحمــايــة المــواقع الاثــريــة. فمــا مــوجــود
لـــديـنـــا 1400 حـــارس ونحـتـــاج الـــى اضعـــاف هـــذا
العدد..وقد عوضنا عن ذلك بالتنسيق مع وزارتي
الــدفــاع والــداخـليــة حـيث تم الـتعــاون في مـطــاردة
مهــربـي الاثـــار والعـصــابــات الـتـي تقــوم بــالـنـبــش
العــشـــوائـي وفـعلاً تحقـق الكـثـيـــر في هـــذا المجـــال
ــــــى او غــيــــــرهــــــا مــن ســــــواء في مــيــــســــــان او المــثــن

المحافظات.
مستقبل المعهد السياحي

* مــاذا عن اعـادة افـتتــاح معهـد بغـداد للـسيـاحـة
والفـندقـة؟ وهل في نيتـكم فتح معـاهد جـديدة في

محافظات العراق؟
- يعاني معهد السياحة والفندقة في بغداد وضعاً
صعبـاً في الــوقت الحـاضـر بـسـبب الـسـيطـرة علـى
المـبنــى الخــاص به وهـــو فنــدق الـقنــاة ســابقـــاًِِ من
قـبل القــوات الاجنـبيـة ومـن ثم احـدى المـؤسـسـات
العراقية.كـذلك فان طلبة المعـهد يتلقون دروسهم
في احـــدى المـــدارس المـتـــواضعـــة في اطـــراف بغـــداد
وهـذا الـوضـع لايسـاعــد كثيـراً في تطـويـر قـابليـات
الـطلاب المـنتـمين الــى المعهـــد وهنــاك صعــوبــة في
ــــا جهـــود اجـــراء الـتــطـبــيقــــات العــملـيـــة ولـــديـن
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تــأهيل جـزيـرة بغـداد الــسيــاحيـة ومـشــروع معهـد
بـغداد للسيـاحة والفنـدقة ومشـروع معهد النجف
للــسيـاحـة الـديـنيـة واعــادة اعمــار فنـدق الــرشيـد
وتـطـويـر بـحيـرة الجـادريـة وانـشـاء مـبنـى مـتعـدد
الاغراض في ميسـان وانشاء مكاتب ودور استراحة
في المنـافـذ الحـدوديـة كمـا خـصصت امـوال لاعـداد
دراسـات وشـراء اراض لـبنـاء فنـادق في المحــافظـات

العراقية.
لابد من الاشـارة الى ان الامـاكن المقدسـة واعمال
صيـانتـها واعـمارهـا ليـست مـن اختصـاص الوزارة
والـدوائـر المــرتبـطــة بهــا بل مـن اختـصـاص ديـوان
الـوقف الشيعي والـوقف السني والاوقـاف الاخرى
ويــبقـــى دور الهـيـئـــة العـــامـــة للاثـــار والـتـــراث في
الاشـراف فقـط لكـون هـذه المـراقـد تـؤشـر مـرحلـة
تـأريخيـة معيـنة وكل الـذي يهمنـا من اعمـال هذه
المـــراقـــد هـــو عـــدم تغـيـــر الـبـنـــى الـتحـتـيـــة لهـــا او
الـتأثيـر على الممـيزات العمـرانية المـرتبطـة بتأريخ
انـشــائهــا. امــا فـيمــا يخـص المـشــاريع الــسيــاحيــة
والاثـاريــة فقـد تم الحـديـث عنهـا ضـمن مـوضـوع

الموازنة.
*برأيكم هل الميزانية المخصصة للوزارة كافية؟ 

- لانعــتقـــد ذلك وكـــان طـمـــوحـنـــا ان يـــســتجـــاب
لكـــامل المـيــزانـيـــة المقـتــرحــة وخـصــوصـــاً للهـيـئــة
العامة للاثار والتراث حيث اقترحت خطة بـ احد
عشـر مليار ومـئتين وخمسـة وسبعين مليـون دينار
عـراقي وجـرت المـوافقـة علــى مليـاريـن وخمـسـمئـة
وخمـســة وستـين مليــون دينـار عــراقي فـقط وهـذا
يعنـي ربع المبلغ المقـترح. امـا هيئـة السـياحـة فهي
تمـــويل ذاتـي والــطـــاقـــة الـتـــشغــيلـيـــة في المـــرافق

السياحية متدنية جداً بسبب الظروف الامنية.
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وزيـر السياحة والآثـار وكالة محمد عـباس العريبي لـ)المدى(:

طلـبـنــــا 11 ملـيـــار ديـنــــار فحــصلـنـــا عـلى 2.5 فقــط!

قـال الدكتور تركي البـيرماني استاذ العلوم
الـنفــسيــة والتــربــويــة في جــامعــة بــابل ان
معــالجــة هجــرة الـكفــاءات تعـتـمــد علــى
تـــشخـيــص الاسـبـــاب مـــؤكـــدا في ذلـك ان
مـؤسـســاتنــا التـعليـميــة ومنهـا الجــامعـات
مؤسسـات طاردة للكفـاءات العلميـة بسبب
الــنــظــــام الاداري الـــســــائــــد فــيهــــا. وعــــد
البيرماني التعليم الجامعي نظاماً وجزءاً
من نـظام اشمل هـو النظـام التربـوي وهذا
الأخيـر جــزء من الـنظـام الاجـتمــاعي وان
معـــالجـــة مــشـكلات الجـــزء لا تقـــدم حلا
سحــريــا بل قــد تـتحــول في اغلـب الأحيــان
إلـى حلـول تـرقـيعيـة ومع ذلـك يجب إن لا
ننـسـاق وراء المقـولـة )كل شـيء أو لا شيء(
لهـذا علـى العـاملين في مـؤسسـات التـعليم
العالي معـالجة المـشكلات التي تـواجه هذا
الـتعلـيـم وفي مقــدمـتهــا هجــرة الـكفــاءات
التي أصـبحت مشكلة حقـيقية تواجه دول
العـالـم الثــالث حـيث يقـدر عــدد الكفـاءات
المهـاجــرة من هـذه الـدول )750000( كفـاءة
وفي العراق يقدر عدد المهاجرين من حملة
الــشهــادات العلـيــا أســاتــذة الجــامعــات مــا
يزيـد على )4000( مهاجـر. ولكي نسهم في
معالجـة هذه المشـكلة علينـا أولا تشخيص
أسـبابـها ويمكـن ان نعزو هـذه الأسبـاب إلى
عــــــاملــين اســـــاســيــين الأول المـــــؤســــســـــات
الــتـعـلــيــمــيــــــة)الجــــــامـعــــــات( في الـعــــــراق
مـــؤســســـات طـــاردة والـثـــانـي المـــؤســســـات
التـعليـميـة في العـديــد من الـدول الأخـرى
مـــؤســســـات جـــاذبـــة. وقــبل الحـــديـث عـن
المعــــالجــــات وعلاقــتهــــا بعــــاملــي الــطــــرد
والجـــذب لابـــد مــن ان نحـــدد مـــاذا نعـنـي
بالكفـاءات هل هم حملـة شهادة الـدكتوراه
والمـاجستـير أم المحللـون الرمـزيون )علـماء
بحــث، مهـنـــدســـون، مـــديـــرو مـــؤســســـات،
مــستـثمــرون... الـخ( أم هم أولـئك الأفــراد
الذيـن يتسمون بالتفتح الذهني والتفكير
الحــر والمبــدئيــة العلـميــة والقــادرون علــى
قــول )لا( في المــواقـف المنــاسبــة؟. إننـي مع
المفهـوم الثـالث للـكفاءة لان هـناك العـديد
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مـنــاهج مــا فــوق المعــرفــة أكـثــر قــدرة علــى
تـنمية الكفـاءات العلمية واقـدر على إرضاء
الكـفاءات المـوجودة وعـامل جـذب للكـفاءات
المهــاجــرة. ومــؤكــدا في الــوقـت نفــسه الــى
اهـمـيــة تحــريــر الـتــدريــسـيـين مــن كل مــا
يخــيـفهــم أو يعــيـق إسهــــامهــم الفــــاعل في
مـجـــــــريـــــــات الإحـــــــداث داخـل الجـــــــامـعـــــــة
وخــارجهــا ويقــول في ذلـك إن التــدريـسـيين
هـم ثـــروة الجــــامعــــات الحقــيقـيـــة واثـمـن
مواردهـا ومصـدر عطـائهـا العلمي والـتقني
وهـم قــادة الإبــداع والابـتكــار والـفكــر الحــر
وأداة لتثوير المؤسسة )الجامعة(والمجتمع. 
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الحقيقية لإصلاح التعليم العالي.
وأكد الـدكتـور البيـرمانـي ضرورة الـتخلص
مـن المفهــوم الـتقلـيــدي للـمـنهج حـيـث لـم
تعد المـناهج الجـامعيـة السـائدة قـادرة على
مــواكـبــة الـتــطــورات في حـقل المـنـــاهج وفي
ســـــــوق العــمل كــمـــــــا أنهــــــا لــم تعـــــــد تفــي
بــالمتـطلبــات الفكـريــة والقيـميــة والتقـنيـة
لـذوي الكفـاءات العـاليـة. المنـاهج الحـاليـة
تـؤكد على المعـرفة في حين إننا بـحاجة إلى
meta منـاهج تـؤكـد علـى مـا فـوق المعـرفـة
 cognition thinkingتـشـمل الـتحلـيل
والـتـــركـيــب وحل المــشـكلات والــتقـــويم إن
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يطلق علـيها الـتعليم عـن بعد )اوالجـامعة
المجـازيـة( وتـشـجيع الـقطـاع الخـاص علـى
فــتح الجــــامعــــات علـــى ان يـكــــون الهـــدف
خــدمــة المجـتـمع ولـيــس ربحـيـــا في المقــام
الأول. وأن تـتـــولـــى إدارة هـــذه الجـــامعـــات
مـجالـس تتكـون من ممثـلين عن الحكـومة
المحلـية وغرف التجارة والصـناعة والزراعة
وســوق العـمل ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
والاكاديميون وممثلو الاتحادات الطلابية.
مــن اجل الــتـخلــص مــن بــيــــروقــــراطــيــــة
الحكــومــة والـتـي تعــد مـن أسـبــاب تــدهــور
الـتعليم العالـي.مشيرا ان تحـرر الجامعات
مــن ســيــطــــرة الحـكــــومــــة هــــو الــبــــدايــــة
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العلمية والمحافظة عليها . 
لا بـــــــد مــن ان يــكـــــــون المـــــــال المخـــصـــص
للجـامعات في أيادٍ أمـينة تحسـن استثماره
وان تكــون هنــاك محــاسبــة جــادة ومقـننــة
للتحقق مـن أوجه الصرف وان مـا يصرف
يجــب أن يكــون في المكــان المـنــاسـب ويمـثل
حـــاجــــة حقــيقـيـــة وأســـاسـيـــة لـتــطـــويـــر
الجامعـة سواء من خلال تـوجيه الاهتمام
إلـــــى الــبحـــــوث والـــــدراســـــات والــتـــــألــيف
والــتـــــــرجــمـــــــة أو مــن خـلال الاهــتــمـــــــام
بــالمخـتـبــرات والمعــامل ومــراكــز الـتقـنـيــات
والتـدريب إضـافـة إلــى الاهتمـام بـالأستـاذ
ــــوفــيــــر مـــســتــــوى الجـــــامعــي مــن خلال ت
اقتصـادي جيد يـضاهي في الأقل المـستوى
الاقتـصــادي لـلأستــاذ الجــامـعي في الــدول
العــــربـيــــة أو في دول العــــالـم الـثــــالـث. ان
تحــسـين رواتــب العـــاملـين في الجـــامعـــات
وخلـق مستـوى معيـشي لائق بهـم. وتوفـير
الــسكـن أللائق لأعـضــاء هـيئــة التــدريـس.
وتــوفيــر المــواصـلات الميـســرة للعــامـلين في
مــــؤســســــات الـتـعلـيــم العــــالـي لـتـــسهــيل
الوصـول إلى مواقع عـملهم. والتقليل من
ازدحــام الفـصــول التـي تعــد من الـظـواهـر
البـغيـضــة الـتي تحــد من عـطــاء الأستــاذ
الجامعي وتدفع به إلى كره مهنته. ووضع
بــرامج تــدريـبـيــة فــاعلــة لـتـطــويــر قــدرات
أعــضـــاء هـيـئـــة الـتـــدريــس داخـل العـــراق
وخــارجه. والعـمل علــى تنــويع الجــامعـات
مــن خلال إنــشــاء جـــامعــات جــديـــدة مع
أجـراء هزه عـنيفة للجـامعات القـائمة من

اجل تحسين نوعيتها. 
تنمية التعليم

وتنوع الجامعات كما يشير اليه البيرماني
هو بتحـويل مؤسسات الـتعليم العالي إلى
ـــــى أن تفــتح أبــــواب تـعلــيــم مـــســتــمـــــر عل
الجـــــامعـــــات لجــمــيع الأعــمـــــار ولجــمــيع
الراغبين والقادرين علـى التعلم. ويتطلب
هـذا الاتجاه تبـاين الدراسـة وتنوعهـا وفقا
لحـاجات المتـعلمين ولحاجـات سوق العمل
وللـتـطــورات الحــاصلــة في حـقل المعــرفــة.
واعـتماد أسلـوب الجامعـات المفتوحـة أو ما
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لان الجـامعــة بمفهـومهـا الـعلمـي يجب إن
تـكـــــون حـــــرة في اخــتــيـــــارهــــــا لهــيــئــــــاتهـــــا
التـدريسـية ومنـاهجها وبـرامجها وتقـنيات
تدريـسها وبالتالي حـرة في تحديد أهدافها

وفلسفتها التربوية.
الإدارة الجامعية إدارة تسيير

لا تطوير
إن القــــرن الحــــادي والعــشــــريــن يــتــطلــب
التعــاون والنفــوذ القيـادي وقــدراً اكبــر من
المهـنيــة مـن اجل مــواكبــة عمـليــة الـتغـييــر
الـتي سـتصـاحب الـتطـورات الـتكنـولـوجيـة
ويــشـيــر الــدكـتــور في حــديـثه الــى المعــالج
الـثــالـث في سـيــاق اسـتعــراضه للـتـصــورات
وهــو ان الجــامعــات علـيهــا أن تـتخلــى عـن
امـتــداديـتهــا للــتعلـيـم الـثــانــوي ســواء في
فلـــسفــتهـــا أو أهــــدافهـــا أو مـنـــاهـجهـــا أو
تقـنيــاتهــا أو طبـيعــة العلاقــة الـتي تــربـط
الأساتذة بالطلبة أو الأساتذة بالإدارة.هذه
الامــتــــداديــــة لا يمـكــنهــــا المـــســــاهــمــــة في
اسـتـيعــاب الـكفــاءات كـمــا إن الـكفــاءات لا
يمـكــنـهــــــا الــتـعــــــايــــش مـع هــــــذا الــــــوضـع
الـتقـليــدي المـتخلف عـلمــا إن هــذا الــوضع
كــــــان احــــــد أســبــــــاب ظـهــــــور الاســتــبــــــداد
والــدكتـاتـوريــة وان الجمــاهيــر التـي هلـلت
لهــذا الاسـتبــداد ومــشت تحـت بيــارقـه هي
الأخـرى نتيجـة لهـذا النظـام أو من الـذين
تــأثــروا به. إن ظــاهــرة الـتــدريــســي الملقـن
الـســائــدة في الجــامعــات في الــوقت الــراهن
مـن العــوامل الـطــاردة لـلتــدريـسـي المبـتكــر
الــذي يـتعــامل مع الـعمـليــة التــربــويــة من
work-( خلال محـورين)الـعمل –المعـرفـة
 knowledgeوان مـثل هــذا ألـتــدريــسـي
قـــادر علــى اخـتــراع وابــتكــار أنـــواع العــمل
المبني عـلى المعرفة من المؤكد إن وجود مثل
هــــذا ألــتــــدريــســي يــتعــــارض مع الاتجــــاه

التقليدي السائد في الجامعات. 
أهمية الأنفاق على الأبحاث

وفي هـــذا الــسـيـــاق يـــؤكـــد الـبـيـــرمـــانـي إن
للعـامل الاقتصادي أهمية كبيرة في عملية
الـتــطـــويـــر والــتجـــديـــد وبـنـــاء الـكفـــاءات
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ـــة الــشهـــادات الـعلـيـــا لايـنــطــبق مـن حــمل
عـلــيـهــم مـفـهــــــــوم الــكـفــــــــاءة إنــنــي أؤمــن
بـالـنظـريـة القـائلـة إن عـدم وجـود تـدريـسي
أفضل مـن وجود تدريـسي غير عـلمي وغير

ملتزم. 
بيروقراطية المؤسسات

التعليمية
وهنــا يتـســاءل الــدكتــور الـبيــرمــانـي... هل
الجـامعـات العـراقيـة راغبـة حقـا بـاستـرداد
الـكفــاءات المهــاجــرة؟ وهل هـي قــادرة علــى
اسـتــيعـــاب المـفهـــوم الـعلـمــي للاسـتــيعـــاب
)وضـع الـــــشـخــــص المــنـــــــاســب في المــكـــــــان
المــنـــــــاســب(؟ لا بـل هـل هــي قـــــــادرة عـلـــــــى
استيعاب ما لديهـا من عناصر؟ الجواب...
انــنــي في شـك مــن ذلـك. لا الإدارة راغــبـــــة
حقـا بعـودة هـذه الكفـاءات ولا العـديـد من
الــتــــدريـــســيــين راغــبــين في ذلـك. والـــــواقع
التـربوي والسياسي في الجـامعات العراقية
واقع طارد للكفاءات فـالإدارة السائدة إدارة
تـسـييــر لا تـطــويــر وهـي تفـضل مـن يقــول
نعــم لا مــن يقـــــول لا ومــن الــطــبــيعــي إن
الكفـاءات بــالمفهـوم الـذي حـددنـاه أعلاه لا
يمـكنهــا إلا ان تقـول لا وهــذا يتعــارض مع
النظـرية الإداريـة السـائدة نـظريـة الكل في
الــواحــد. كـمــا إن الاتجــاهــات الـتقلـيــديــة
المعـتمــدة من العـديـد مـن التـدريـسـيين في
الـفكــر والمـمــارســة والــشللـيــة هـي ظــواهــر
تعـمل علــى محــاصــرة الـكفــاءات القلـيلــة
الموجـودة والعمل على طردهـا انطلاقـــا من
ــوم )العـملــة الــزائفــة تـطــرد العـملــة مفهـــ
الـصحـيحــة( إضــافــة لهــذا وفــوق هــذا كله
فـان نظـام المحـاصصـة الـسيئ الـسمعـة هـو
الآخــر يعـمل علــى تهجـيــر الـكفــاءات ومع
كل هـذه الظـروف والعـوامل الطـاردة مـازال
أملـنــا كـبـيــراً إن يــسـتــرد الــتعلـيـم العــالـي
عــافـيــته وان يعـيــد الـكفــاءات اللازمــة وان
يحتفظ بهـا.  أن تتمتع الجـامعات بحـرية
تـنــظـيــم نفــسهـــا وفقــا لاســس وإجــراءات
تــضـعهـــا هــي نفـــسهـــا بــنفـــسهـــا. كـمـــا إن
الاستقلال الثقافي أساس لـوجود الجامعة
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وضعنـا خطـة لإنشـاء مجمـوعة فـنادق درجـة أولى في جميع المـحافـظات

ـمحـمــد عـبــاس العــريـبـي ـ ـ

القــوات الأجـنـبـيــة أضرت كـثـيراً بــالمــواقع الأثــريــة

هل الجـــــامعـــــات العـــــراقـيـــــة طـــــاردة للـكفـــــاءات الـعلـمـيـــــة حقـــــاً؟

قال وزير السياحة والآثار وكالة: ان الوزارة وضعت خطة من شقين احدهما للسياحة والاخر للآثار.
واضاف في لقاء موسع مع )المدى( تم تخصيص مليارين ونصف المليار دينار للسياحة اما الآثار فقد خصص لها

ثمانية مليارات دينار .
مشيراً الى ان التخصيصات للخطة الاستثمارية لا تكفي، حيث اقترحنا احد عشر مليار دينار وحصلت الموافقة على

مليارين ونصف المليار دينار . واكد الوزير ان القوات الاجنبية اضرت كثيراً بالمواقع الاثرية.

بغداد /نصير العوام

عماد العلي


